الام عند جبران خليل جبران
فتحيه نصيرات

قدس جبران المراة عامة وتعبد الام والامومة خاصة ولكن هذا التقديس وذاك التعبيد كان يعود الى دين جبران للمراة عموما وبشكل خاص لامه التي اعطت من حياتها مثالا عن البطولة التي كان يفتقد اليها والده خليل.

تركت امه بصمات عميقة في شخصيته‘ولم يفته ان يشيد بها في "الاجنحة المتكسرة" :

"إن أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة "الأم"، وأجمل مناداة هي "يا أمي". كلمة صغيرة كبيرة مملوءة بالأمل والحب والانعطاف وكل ما في القلب البشري من الرقة والحلاوة والعذوبة. الأم هي كل شيء في هذه الحياة، هي التعزية في الحزن، والرجاء في اليأس، والقوة في الضعف، هي ينبوع الحنو والرأفة والشفقة والغفران، فالذي يفقد أمه يفقد صدراً يسند إليه رأسه ويداً تباركه وعيناً تحرسه...".
كانت الام لدى جبران هي المثال الاعلى فكان يخلط بين حبه للمراة وحبه لامه فيخاطب محبوباته وكأنه يخاطب امه. فقد استحال ان يحب امراة غير امه.فكان يخاطب (ماري هاسكل)التي تكبره بعشر سنوات:
اقبل يدك بجفني يا ام قلبي العزيزة

يداك الالهيتان وجنتي الحياة الفضلى

ما اعظم الوجود معك وفيك وحولك

فماري هاسكل كانت التجسيد الحي لامه التي لم يمت حبه لها رغم موتها.

اما حبه لسلمى كرامي فيصفه بقوله:

وذهب الربيع وجاء الصيف

ومحبتي لك تندرج من سقف فتى

من تللك العبادة الخرساء التي يشعر بها الصبي اليتيم نحو امه الساكنة في الابدية
